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سوريا..أكبر إخفاقات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية
عقيل الشيخ حسين

سيناريوهات حرب ترامب – كيم النووية
علي إبراهيم مطر

هــل ســتقع حــرب بيــن واشــنطن وبيونــغ يانــغ، اشــكالية تحولــت إلــى أزمــة قــد تهــدد الســلم والأمــن 
ــر مــن التحليــات التــي صــدرت تنفــي حصــول معركــة وشــيكة مهمــا علــت الأصــوات  الدولييــن. الكثي
المهــددة بالحــرب، فيمــا تذهــب تحليــات أخــرى إلــى القــول بوجــود نســب كبيــرة لنــزاع وشــيك مســتندةً 
ــدم  ــا، وع ــد مباشــر له ــع أي تهدي ــة والضــرورة الاســتراتيجية لواشــنطن بمن ــى التصريحــات الأميركي إل

تحمــل البيــت الأبيــض لوجــود التهديــد الكــوري الشــمالي.
حرب ترامب وكيم

لكــن الحديــث عــن الحــرب لا يعنــي أنهــا أمــر حتمــي واقــع لا محالــة، فاليــوم ليــس عصــر الحــروب 
المباشــرة، ولا أحــد فــي الســاحة الدوليــة يحتمــل حصــول حــرب كارثيــة فــي النظــام الدولــي. ويجــب عــدم 
إســقاط معيــار الحــرب دائمــاً علــى العلاقــات بيــن الأمــم، فالعلاقــات الدوليــة تتســم بالمرونــة واســتخدام 
كافــة الأســاليب لمنــع اســتخدام القــوة التــي يحظرهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة، والــذي يؤكــد فــي المقابــل 
حــق الــدول فــي الدفــاع عــن نفســها أمــام أي عــدوان، فيمــا يؤكــد أن أفضــل الســبل للتســوية هــي فــي 

المفاوضــات.
التهديــد الكــوري الشــمالي لجزيــرة غــوام يعتبــر خطــا أحمــر لواشــنطن دون أدنــى شــك، حيــث تقــع 
جزيــرة غــوام فــي القســم الغربــي مــن المحيــط الهــادئ علــى بعــد نحــو 3500 كلــم مــن كوريــا الشــمالية، 
وهــي أبــرز جــزر أرخبيــل الماريــان. وتعتبــر الجزيــرة موقعــا اســتراتيجيا للقــوات الأمريكيــة التــي تنشــر 
فيهــا نحــو 6000 جنــدي فــي قاعدتيــن جويــة وبحريــة. وهــي تــؤوي منشــآت أمريكيــة اســتراتيجية مــن 
قاذفــات ثقيلــة بعيــدة المــدى ومقاتــات وغواصــات، تشــارك بانتظــام فــي تدريبــات ومنــاورات فــي شــبه 
ــن  ــد بي ــي هــذا التهدي ــغ، وبالتال ــغ يان ــر غضــب بيون ــا يثي ــا، م ــة والمناطــق المجــاورة له ــرة الكوري الجزي

الطرفيــن يفتــح عــدة ســيناريوهات تحضــر لهــا وزارة الحــرب الأميركيــة.
ســيناريوهات أربعــة، أولهــا أن تشــن القــوات الأميركيــة عمليــة اســتهداف للمنشــآت النوويــة الكوريــة 
الشــمالية مــن خــال اســتهدافها بصواريــخ "توماهــوك" المجنحــة المنطلقــة مــن حاملــة الطائــرات "رونالــد 
ريغــان" أو مــن خــال اســتهدافها بضربــة نوويــة مــن خــال الغواصــة النوويــة ميشــيغان، كســيناريو نــووي 

للحــرب، لكنهــا ســتكون ايضــاَ أمــام ضربــة نوويــة محتملــة مــن قبــل كوريــا الشــمالية فضــاً عــن تدميــر 
قواعدهــا فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة.

وربمــا تكــون واشــنطن أمــام ســيناريو ثــان يمكنهــا الهــرب بــه مــن حــرب نوويــة كارثيــة، مــن خــال 
اســتهداف المنشــآت النوويــة والصاروخيــة فحســب، بــل والمراكــز العســكرية أيضــاً، بمــا فــي ذلــك قواعــد 
ــان  ــة والياب ــا الجنوبي ــا فــي كوري ــك ايضــاً بحلفائه ــة، وســوف تســتعين بذل ــخ المحمول ــن الصواري تخزي
لكــن هــذا ســيحملها خســائر فادحــة ايضــاً وليســت كارثيــة بمعنــى ضربــة نوويــة الا اذا ذهبــت بيونــغ 
يانــغ ابعــد مــن ذلــك فــي الــرد، علــى الأقــل مــن خــال اســتخدام اســلحة نوويــة ضــد القواعــد الأميركيــة 

فــي اليابــان وكوريــا الجنوبيــة.
أمــا الســيناريو الأخطــر والــذي ســوف يضــع النظــام العالمــي علــى المحــك، لأنــه الأكثــر عنفــاً، يتمثــل 
ــرة  ــد شــبه الجزي ــي توحي ــا الشــمالية، والشــروع ف ــر كوري ــى تدمي فــي هجــوم واســع النطــاق يهــدف إل
الكوريــة وعبــر اســتخدام أســلحة نوويــة تكتيكيــة، لكــن هــذا يتطلــب أيضــاً اجتيــاح كوريــا الشــمالية التــي 
تمتلــك جيــش كبيــر وقــدرات كبيــرة قــوات شــعبية وإمكانيــة إبــادة شــعبها وهــذا الســيناريو لــن يقبــل بــه 

أحــد لأنــه ســيكون كارثيــاً فعــاً ويــؤدي إلــى اشــتعال حــرب عالميــة.
الحل الأفضل

أمــا الســيناريو الرابــع وهــو الأفضــل والانجــع لحــل هــذه الأزمــة، والــذي يتمحــور حولــه كل التهديــد 
والتصعيــد مــن أجــل كســب فرصــة أكبــر باســتخدامه، هــو خيــار المفاوضــات والعمــل الدبلوماســي مــن 
خــال المفاوضــات المتعــددة الأطــراف والمحادثــات الثنائيــة الســرية والتــي تــم الحديــث عنهــا بشــكل 
كبيــر مؤخــراً مــن أجــل منــع حصــول أي عمــل عســكري يــؤدي إلــى نتائــج لا تحمــل عقباهــا ولا يتحملهــا 

أي طــرف مــن الأطــراف المشــتركين فــي اللعبــة الدوليــة.
فالنظــر إلــى الخريطــة الجغرافيــة، والحــدود الكوريــة الشــمالية، يبيــن مــدى اســتبعاد حصــول حــرب 
ــا الشــمالية كروســيا والصيــن يبعــد  ــة مجــاورة لكوري ــغ، فوجــود أطــراف دولي ــغ يان بيــن واشــنطن وبيون
خيــار الحــرب العســكرية لمــا ســيؤدي ذلــك مــن أضــرار فــي العلاقــات الدوليــة، وعــدم اســتطاعة واشــنطن 

التفــرد وحدهــا بخيــار الحــرب العســكرية ومخالفــة الإرادة الدوليــة والقانــون الدولــي.
ــا الشــمالية تشــغل  ــا تحكــم أي تفكيــر فــي شــن حــروب، خاصــةً أن كوري ــا السياســية هن الجغرافي
موقعــاً جغرافيــاً غايــة فــي الأهميــة، يمكنهــا لعــب دور بــارز بسياســة شــبه الجزيــرة الكوريــة كمــا تشــكل 
تهديــداً كبيــراً لهــا، فهــي تقــع فــي الجــزء الشــمالي مــن شــبه الجزيــرة الكوريــة، وتشــترك فــي الحــدود 
مــع كوريــا والصيــن وروســيا فــي الشــمال، والحــدود مــع كوريــا الجنوبيــة علــى طــول المنطقــة المنزوعــة 
الســاح الكوريــة. إلــى الغــرب منهــا والبحــر الأصفــر وخليــج كوريــا، وإلــى الشــرق منهــا تقــع اليابــان عبــر 

بحــر اليابــان )شــرق بحــر كوريــا(.
وهــذا مــا يجعــل الذهــاب نحــو الخيــار الدبلوماســي أفضــل الحلــول للأزمــة الكوريــة، لكــن الخيــار 
العســكري يبقــى مطروحــاً ولــو بشــكل محــدود، ســيما أن ترامــب رجــل غيــر متــزن سياســياً ومــن 
الممكــن أن يذهــب فــي أي خيــار عســكري غيــر محســوب لــه دون تعقــل وانصــاط لمستشــاريه، 
كمــا أن الزعيــم الكــوري الشــاب كيــم جــون أون يشــبه كثيــراً الرئيــس الأميركــي وهــذا مــا يتــرك 
ــم للحــل  ــل الدائ ــع التفضي ــى إشــعار أخــر، م ــن مفتوحــاً حت ــن الطرفي هوامــش حصــول حــرب بي
ــا كل الأطــراف وستشــكل  ــدة لا تريده ــة جدي ــاب نحــو حــرب عالمي ــن الذه ــدلًا م الدبلوماســي ب

خســائر علــى كل اللاعبيــن الدولييــن.

تباطؤ تحرير الرقة يكشف أسرارا لم تكن في الحسبان
وأكثــر  أعلــى  الرقــة  أســوار  أصبحــت  هــل 
ــة مــن ســور الصيــن العظيــم؟!، وهــل  صلابــة ومتان
يســتطيع عاقــل أن يصــدق الأكذوبــة الدوليــة التــي 
جعلــت جميــع شــعوب العالــم ترتعــد وتخــاف مــن 
البعبــع الحديــث الــولادة »داعــش«؟!، وكيــف يمكــن 
فــي  يقــف  أن  لتنظيــم ظهــر بطريقــة مشــبوهة 
وجــه 60 دولــة تملــك مــن المــال والســاح مــا يكفــي 
ــر  ــم والفق ــم مــن الظل ــع شــعوب العال ــر جمي لتحري
والإضطهــاد؟!. إذاً أيــن تكمــن المشــكلة ولمــاذا هــذا 

العجــز أمــام »داعــش«؟!.
دخلــت معركــة تحريــر الرقــة فــي شــهرها الثالث 
ولــم يــزل تنظيــم »داعــش« الإرهابــي متحصنــاً 
فــي معقلــه الأخيــر رغــم كل الجهــود الدوليــة عامــة 
والأمريكيــة خاصــة لمحاولــة القضــاء عليــه وبتــره مــن 
ــم فــإن مســاحة مدينــة الرقــة  جــذوره، ولمــن لا يعل
ــكا  ــم2« ومــع ذلــك عجــزت أمري لايتجــاوز الـــ »31 كل
بجميــع طائراتهــا الحديثــة وأســاطيلها الحربيــة عــن 
ــة التــي يتخــذ منهــا »داعــش«  ــر هــذه المدين تحري
ــا  ــك وم ــر ذل ــة غي ــن الحقيق ــه، ولك ــا ل ــزا رئيس مرك
يحكــى بالإعــام يختلــف 180 درجــة عمــا يجــري 
ــة  ــر الرق ــكا تحري ــو أرادت أمري ــع فل ــى أرض الواق عل
لتــم القضــاء علــى »داعــش« خــال أربــع وعشــرين 

ســاعة، ولكــن مــا الســبب يــا تــرى؟!.
أولًا: الحقيقــة أن التحالــف الدولــي الــذي تقــوده 
مكافحــة  أولياتــه  مــن  ليــس  المتحــدة  الولايــات 
الإرهــاب بــل الســعي لتحقيــق مصالحــه ولــو علــى 
ــة  ــي ســوريا والمنطق ــا ف ــع شــعوب الأرض، أم جمي
ــوذه مــن خــال  ــي تكريــس نف فتكمــن مصالحــه ف
تفتيــت المنطقــة وتقســيمها إلــى كيانــات فيدراليــة 
يســهل الســيطرة عليهــا وســلب ثرواتهــا وإخضاعهــا 
الآن  حتــى  ولكــن  ورفاقــه،  ســام  العــم  لوصايــة 
هــذا الحلــم الأمريكــي لــم يحصــل لأســباب كان 
أبرزهــا وجــود معســكر آخــر يرفــض هــذه السياســة 
للجيشــين  الكبيــر  الــدور  عــن  فضــا  ويحاربهــا 

أرضهــم  عــن  الدفــاع  فــي  والعراقــي  الســوري 
وحمايتهــا مــن التقســيم والإنهيــار.

ثانيــاً: ماهــو هــدف الولايــات المتحــدة مــن 

أن  أحــد  علــى  لايخفــى  فعليــاً؟!  الرقــة  معركــة 
علــى  الإرهــاب  دعــم  فــي  تورطــت  واشــنطن 
جميــع المســتويات وبالتالــي يتمثــل هدفهــا الاول 
ــن  ــم م ــام العال ــا أم ــا وتجميله ــع صورته ــي تلمي ف
خــال إظهــار نفســها بأنهــا المحــارب الأول لــه، 
ــة  ــة الأمريكي ــات الإعلامي ــه الماكين ــا فعلت وهــذا م
بالفعــل ولكــن علــى الأرض فالحقيقــة مختلفــة 
ــة يعطــي بعــض المؤشــرات  ــر الرق ــر تحري وتأخي

ــر. ــذا الأم ــة ه ــن حقيق ع
أولا  تصــب  الرقــة  تحريــر  مــدة  إطالــة  ثالثــاً: 
ــة  ــح الأمريكــي، لأن الإدارة الأمريكي ــرا فــي صال وأخي
تســعى لإقامــة كيــان ذي طابــع طائفــي تابــع لأمريــكا 
سياســيا هــذا مــن ناحيــة، مــن ناحيــة أخــرى ربمــا 
تكــون أكثــر أهميــة أن شــمال شــرق ســوريا يملــك 
مــن الثــروات مــا يكفــي لجعــل الأمريكــي يلهــث 
لــم  إذا  المكتســبات  بعــض  علــى  الحصــول  وراء 

نقــل جميعهــا عــن طريــق اتبــاع سياســته التــي 
باتــت معلومــة النوايــا والأبعــاد، وحاليــا تتمثــل خطــة 
الولايــات المتحــدة بإقامــة قاعــدة عســكرية لهــا فــي 

مطــار الرقــة، وأيضــا وجــود ســد الفــرات الــذي ينتــج 
 20 حوالــي  تنتــج  بتروليــة  ومواقــع  وات،  كيلــو   800
ألــف برميــل يوميــا، مــا يمثــل مقومــا اقتصاديــا كبيــرا 

ــن. ــأي ثم ــة ب ــب واشــنطن بالحصــول علي ترغ
تقــوم  أن  تريــد  لا  المتحــدة  الولايــات  رابعــاً: 
بحــرب مباشــرة مــع »داعــش« علــى عكــس مــا 
ــم والإنكســارات  ــيء بالهزائ تدعــي، لأن ســجلها مل
ــى العــراق، حيــث  ــداء مــن أفغانســتان وصــولا إل ابت
ــا الدولتيــن  تكبــدت قواتهــا خســائر فادحــة فــي كلت
وقتــل لهــا أكثــر مــن 7 آلاف جنــدي خــال العقديــن 
الماضييــن، وهــذا مــا يجعلنــا نشــك بــأن لديهــا رغبــة 

ــة مــن »داعــش”. ــر الرق ــي تحري ــة ف حقيقي
خامســاً: نقطــة مهمــة يجــب الإشــارة إليهــا بــأن 
»داعــش« والــذي تزامــن الإعــان عــن هيكليتــه 
ــد  ــذي يعق ــي »أي الشــهر ال ــون الثان ــي شــهر كان ف
بــه  جــيء  الســرية«،  جلســاته  الكونغــرس  فيــه 

مــن جميــع أصقــاع الأرض، وبالتالــي فــإن الغــرب 
ــس لديــه أي نيــة فــي تســريع عمليــة  ــكا لي وأمري
القضــاء عليــه خوفــا مــن تداعيــات هــذا الامــر علــي 
مصالــح الغــرب والولايــات المتحــدة وقيــام »داعــش« 
تحطيــم  وأيضــا  الغــرب  فــي  انتحاريــة  بعمليــات 
العاصمــة  تعتبــر  الرقــة  لأن  العالــم  فــي  مكانتــه 

ــرة لـــ »داعــش”. ــة والأخي الثاني
تباطؤ تحرير الرقة من وجة نظر »قسد”

الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  قيــادات  تــرى 
»قســد« بــأن معركــة تحريــر الرقــة قــد تســتغرق 
عــدة أشــهر، بالرغــم مــن نجاحــات »قســد« فــي 
عملياتهــا ضــد تنظيــم »داعــش« فــي المدينــة، 

لعــدة أســباب:
ــة ببــطء شــديد  ــر الرق ــات تحري أولًا: تســير عملي
بســبب كثافــة الألغــام التــي زرعهــا التنظيــم، وعمليــات 
القنــص التــي ينفذهــا، إضافــة إلــى أنــه بعــد أن تقــوم 
ــة  ــي المدين ــاء ف ــر بعــض الأحي ــوات »قســد« بتحري ق

تقــوم عناصــر »داعــش« بالتســلل عبــر الأنفــاق.
ومقاتليهــا  »قســد«  قــوات  تواجــه  ثانيــاً: 
ــل مســلحي »داعــش«،  ــن قب ــة شرســة م مقاوم
الموصــل  فــي  عاصمتهــم  علــى  القضــاء  لأن 
وطردهــم إلــى غيــر رجعــة مــن قبــل الجيــش 
العراقــي والحشــد الشــعبي، جعــل التنظيــم أكثــر 
شراســة وعدائيــة لأنــه يريــد الحفــاظ علــى آخــر 

قلاعــه فــي الشــرق الأوســط.
فــي الختــام يمكننــا القــول، صحيــح أنــه فــي نهايــة 
»داعــش«  تنظيــم  علــى  القضــاء  ســيتم  المطــاف 
ــد  ــا بع ــة م ــي مرحل ــاذا ســيحدث ف ــي ولكــن م الإرهاب
»داعــش«؟!، ومــا الجــدوى مــن القضــاء عليــه دون القيام 
بمواجهــة حقيقيــة لهــذا الفكــر المتطــرف وتجفيــف 
منابــع التمويــل الداخلــي والخارجــي للارهــاب، ووضــع 
هــذه  مثــل  تكــرر  دون  للحيلولــة  حقيقيــة  حلــول 
هكــذا  نشــوء  لأســباب  الجــدي  والبحــث  الظاهــرة 

إرهابيــة؟!. الوقتمنظمــات 

أعلنــت الواشــنطن بوســت مؤخــراً وقــف 
الـــ »ســي آي أي« لمــا  الــذي تقدمــه  الدعــم 
يســمى بـــ »المعارضــة المعتدلــة« وأكّــدت أن 
هــذه المعارضــة كانــت تهــدد بإســقاط بشــار 
الأســد عــام 2015، لكــن هــذا التطــور المفتــوح 

علــى الخــراب قــد تــم منعــه بفعــل التدخــل 
العســكري الروســي المباشــر فــي العــام نفســه.

دايفــد  لأن  الخــراب  علــى  مفتــوح 
ــي الواشــنطن بوســت،  ــب ف ــوس، الكات إيغناتي
ــها،  ــة نفس ــي الصحيف ــاً، ف ــراً أيض ــد مؤخ ــد أك ق
بإمكانهــم  يكــن  لــم  وحلفاءهــا  واشــنطن  أن 
للحيــاة  قابــاً  سياســياً  حــاً  يقترحــوا  أن 
وديمقراطيــاً ومعتــدلًا وصالحــاً للحلــول محــل 
الحكومــة الســورية. ووفقــاً لمــا يقولــه المختــص 
ــذي  ــي الشــأن الســوري، تشــارلز ليســتر، وال ف
يأســف علنــاً لتوقــف هــذه الحــرب الســرية التــي 
كانــت تديرهــا الـــ »ســي آي أي«، فــإن وكالــة 
الاســتخبارات هــذه كانــت قــد جنــدت قــوة مــن 
ــي  ــة الت ــذه العملي ــار ه ــي إط ــل ف ــف مقات 45 أل
نعــرف، منــذ كانــون الثاني/ينايــر 2016، أن اســمها 
 Timber( الجميــز”  »أخشــاب  هــو  المشــفر 

.)Sycamore
ــا بــه الجامعــي الأميركــي  وعلــى مــا يذكرن
المعارضــة  تلــك  فــإن  لانديــس،  جوشــيا 
الـــ »ســي  »المعتدلــة« المدعومــة مــن قبــل 
آي أي« وشــركائها قــد حاربــت حتــى كانــون 
الميليشــيا  جانــب  إلــى   2014 الثاني/ينايــر 
الإرهابيــة التــي ســتصبح بعــد ســتة أشــهر، 
وعنــد الإعــان عــن الخلافــة مــن قبــل أبــو 
بكــر البغــدادي، تنظيــم »داعــش«. وهــذا مــا 

يؤكــده أيضــاً الخبيــر فــي الشــأن الســوري، 
فابريــس بالانــش، الــذي أشــار إلــى أن »هــؤلاء 
المتمرديــن لــم يقاتلــوا داعــش إلا اعتبــاراً مــن 
شــتاء العــام 2013-2014. أمــا قبــل هــذا التاريــخ 

فكانــوا متحالفيــن مــع داعــش”.

ــؤلاء  ــإن ه ــن داعــش، ف ــم ع ــذ انفصاله ومن
المتمرديــن المدعوميــن مــن قبــل الـــ »ســي آي 
أي« وحلفائهــا، قــد تحالفــوا بغالبيتهــم مــع فــرع 
تنظيــم القاعــدة فــي ســوريا المســمى »جبهــة 
ــر  ــو 2016، قبــل أن تغي النصــرة« حتــى تموز/يولي
اســمها وتنفصــل ظاهريــاً عــن شــبكة أســامة 

ــن لادن. ب
فــي  تايمــز  نيويــورك  أكدتــه  لمــا  ووفقــاً 
ــإن »الســيد  ــر الماضــي، ف تشــرين الأول/ أكتوب
ــة  ــراء آخريــن قــد صرحــوا أن غالبي ليســتر وخب
واســعة مــن الفصائــل المتمــردة المدعومــة مــن 
تقاتــل  فــي حلــب كانــت  المتحــدة  الولايــات 
الســورية  القــوات  وتقصــف  المدينــة  داخــل 
ــم  ــي تنظي ــاً لمقاتل ــك دعم ــف وذل بشــكل مكث
المعــارك  يخوضــون  كانــوا  الذيــن  القاعــدة 

الأساســية علــى خــط الجبهــة”.   
وهنــاك العديــد مــن العناصــر المحيــرة فــي 
ــى  ــل كل شــيء، وبالنظــر إل ــة. فقب ــذه العملي ه
أن الولايــات تقــول بأنهــا تحــارب الإرهــاب منــذ 
أيلــول/ ســبتمبر 2001، فــإن تقديــم الدعــم خــال 
مــا يقــرب مــن خمــس ســنوات إلــى جماعــات 
تقاتــل إلــى جانــب تنظيــم القاعــدة، لا يبــدو 
أنــه قــد شــكل مشــكلة أمــام أصحــاب القــرار 
الأميركــي وحلفائهــم الغربييــن، الأمــر الــذي أقــل 

مــا يقــال فيــه أنــه محيــر جــداً.

وكمــا أكــد عليــه جوشــيا لانديــس، وهــو 
محــق تمامــاً فــي ذلــك، فــإن الولايــات المتحــدة 
أن   ،2012 العــام  أواســط  منــذ  تعلــم،  كانــت 
ــة مــن  ــم تســليها بكثاف ــي كان يت الأســلحة الت
قبــل الـــ »ســي آي أي« وحوالــي خمــس عشــرة 
وكالــة خاصــة، عبــر تركيــا والأردن، كانــت تصــل 
بشــكل أســاس إلــى جماعــات مســلحة. وهــذا 
مــا كشــفت عنــه نيويــورك تايمــز فــي تشــرين 

الأول / أكتوبــر 2012.
ــد  ــب هــذه الســطور ق ــا كان كات ــاً لم ووفق
تقــدم بــه، فــإن الشــبكة التــي اســتفادت أكثــر 
مــن  هــذه  الأطنــان  آلاف  مــن  مــن غيرهــا 
الأســلحة هــي جبهــة النصــرة. وقــد اســتمر 
هــذا الأمــر علــى هــذا المنــوال حتــى اليــوم 
فــي محافظــة إدلــب، التــي تــم الاســتيلاء 
علــى المدينــة الرئيســة فيهــا مــن قبــل هــذا 
التنظيــم الــذي اتخــذ لنفســه اليــوم اســم 

»هيئــة تحريــر الشــام«.
كل هــذه التجــاوزات الخطيــرة أكــد حصولهــا 
الصحافــي غاريــث بورتــر فــي مقالــة تحمــل 
العنــوان: »كيــف ســلّحت الولايــات المتحــدة 
ــذا  ــده ه ــا أك ــى م ــي ســوريا؟«. وعل ــن ف إرهابيي
ــف  ــق الكثي ــذا التدف ــإن »ه ــر، ف ــل الكبي المراس
ــإدارة ســي آي أي( نحــو الأراضــي  للأســلحة )ب
الســورية، إضافــة إلــى دخــول 20 ألــف مســلح 
أجنبــي إلــى البــاد، عبــر تركيــا، بوجــه خــاص، 
قــد أظهــر طبيعــة هــذه الحــرب إلــى حــد كبيــر«. 
وقــد أكــد غاريــث بورتــر علــى وجــود شــبكة 
واســعة أقامتهــا ســي آي أي وحلفاؤهــا لنقــل 
ــاً  ــد أيض ــا أك ــا، كم ــان وليبي ــن البلق ــلحة م الأس
إرســال الســعودية لـــ 15 ألــف صــاروخ طــاو مــن 

ــي. ــع أميرك صن
وهــذه الصواريــخ المضــادة للدبابــات التــي 
تصنعهــا شــركة رايتيــون قــد أدخلــت بكثافــة إلى 
دائــرة الصــراع اعتبــاراً مــن العــام 2014، والخســائر 
التــي لحقــت بالقــوات الســورية جــراء اســتخدام 
العامــل  يبــدو،  مــا  فــي  هــي،  الأســلحة  هــذه 
ــع باتجــاه التدخــل الروســي  ــذي دف ــس ال الرئي

ــام 2015. ــة خريــف الع فــي بداي
أن  مقالتــه  فــي  بورتــر  غاريــث  ويضيــف 
أي  آي  التــي ضختهــا ســي  الأســلحة  »هــذه 
وحلفاؤهــا فــي الصــراع الســوري قــد أســهمت 
فــي جعــل فــرع تنظيــم القاعــدة فــي ســوريا 
بيــن  الأقــوى  الفصيــل  الأقربيــن  وحلفائــه 
الفصائــل المعاديــة للرئيــس الأســد. ولا بــد مــن 

التذكيــر هنــا بــأن جبهــة النصــرة ومــا ســيصبح 
داعــش، فيمــا بعــد، كانــا تنظيمــاً واحــداً قبــل 
الانشــقاق الــذي وقــع فــي ربيــع العــام 2013 والــذي 
أدى إلــى حــرب بيــن الفصيليــن الشــقيقين.

فــي  »داعــش«  مســلحي  أن  والواقــع 
العــراق«، وهــم بأكثريتهــم عراقيــون، قــد أنشــأوا، 
ــي  ــام 2011، الميليشــيا الت ــف الع ــاراً مــن صي اعتب
النصــرة فــي كانــون  ســيصبح اســمها جبهــة 
الثانــي/ ينايــر مــن العــام 2012. وحــول الانشــقاق 
الــذي وقــع فــي نيســان / أبريــل 2013، تقــول 
مجلــة فوريــن بوليســي أن »أكثريــة واســعة مــن 
قــادة ومســلحي النصــرة فــي ســوريا لــم يتبعــوا 
ــوا مبايعــة  قائدهــم محمــد الجولانــي، بــل فضل
وهــؤلاء  البغــدادي.  »الخليفــة«  مــن ســيصبح 
يصــل تعدادهــم إلــى 15 ألــف مســلح مــن أصــل 
20 ألفــاً علــى وجــه التقريــب«، وذلــك بحســب 

تقديــرات فابريــس بالانــش.
ــن بوليســي أيضــاً »اســتولت  ــت فوري وكتب
أنحــاء  جميــع  فــي  الانشــقاق،  بعــد  داعــش، 
الشــمال الســوري، علــى مراكــز قيــادة جبهــة 
ــتودعات  ــر ومس ــئ الذخائ ــى مخاب ــرة وعل النص

الأســلحة.
بــكلام آخــر، فــإن التدفــق الهائــل للأســلحة 
والذخائــر بإشــراف ســي آي أي قــد اســتفاد منــه، 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، الصعــود القــوي 
الثانــي/  مــن كانــون  لداعــش وذلــك اعتبــاراً 

ــر 2012”. يناي
ــا  ــم تفصــح عــن هويته وبحســب مصــادر ل
الخاصــة  العمليــات  وقيــادة  أي  آي  ســي  فــي 
ــذه  ــن ه ــب العســكري م ــإن الجان ــة، ف الأميركي
أي  آي  ســي  نفذتهــا  التــي  الســرية  العمليــة 
وحلفاؤهــا قــد أدى بالقــوات الخاصــة الملحقــة بـــ 
ســي آي أي إلــى أن تقــوم، رغمــاً عنهــا، بتدريــب 
نســبة كبيــرة مــن المســلحين التابعيــن فــي 

ــش. ــرة وداع ــن النص ــكل م ــة ل الحقيق
مــن  العديــد  فــإن  أكثــر وضوحــاً،  وبــكلام 
قبــل ســي  مــن  اســتقدموا  الذيــن  المرتزقــة 
آي أي لمحاربــة الأســد قــد أخفــوا انتماءهــم 
)أو تأييدهــم( إلــى هــذه الجماعــات الإرهابيــة، 
انتقــاء  فــي  الكبيــر  التهــاون  بســبب  وذلــك 

لمســلحين. ا
والواقــع أن حكومــة الأســد قــد اســتفادت 
مــن دعــم شــعبي لا ينكــر ضــد الإرهابييــن، 
كمــا ســاعدها التدخــل الروســي الحاســم، وكلا 
الأمريــن لــم يتوقعهمــا اســتراتيجيو أوبامــا. ثــم 

إن القــوى الغربيــة المفتــرض بهــا أن تكــون فــي 
حــرب ضــد الإرهــاب منــذ خريــف العــام 2001، قــد 
راهنــت بخبــث علــى تغطيــة ومســاعدة حلفائهــا 
الإقليمييــن فــي دعمهــم لجماعــات الإرهابييــن 
نفســه،  الوقــت  فــي  الكراهيــة،  تكــن  التــي 
لنموذجنــا الديمقراطــي ]الغربــي[ وللحكومــة 

ــيعة. ــروس والش ــا ال ــورية وحلفائه الس
الصعــود الصاعــق لتنظيــم داعــش فــي العــام 
2014، والكارثــة الإنســانية التــي أدى إليهــا، هــو 
إلــى حــد كبيــر نتيجــة للسياســة غيــر الواعيــة 
والتــي  القصيــر  المــدى  علــى  والمتحركــة 
أمــا دور  الســعودية ممولهــا الأســاس.  كانــت 

فــي نشــوء  والخليجييــن  الأتــراك  »حلفائنــا« 
وتوســع الارهــاب المســلح فــي المنطقــة وخــارج 
المنطقــة، فإنــه لــم يشــكل موضوعــاً للاحتجــاج 
الرســمي مــن قبــل الــدول الغربيــة، مــع أنهــا 

تعرضــت، هــي نفســها، لضربــات الإرهــاب.
أخيــراً، وبالنظــر إلــى التداعيــات الكارثيــة 
لهــذه الحــرب الســرية التــي شــنتها ســي آي 
فــي  بوســت  واشــنطن  وصفتهــا  والتــي  أي، 
ــر  ــن أكب ــا »واحــدة م ــو 2014، بأنه ــران / يوني حزي
ــن  ــه م ــات الســرية لـــ ســي آي أي«، فإن العملي
غيــر المســتحيل أن يعتبرهــا المؤرخــون، يومــاً 

ــق بـــ ســي آي أي. ــر فشــل يحي ــا، أكب م


